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موسكو: الاتفاق الأميركي التركي مشروع فصل جديد

  القاهــرة – يصر رئيــــس دولة جنوب 
الســــودان ســــليفاكير ميارديت على فتح 
جــــرح توحيــــد الحــــركات المســــلحة في 
الجارة الســــودان مبكرا، حيث لا يريد ترك 
القضية حتــــى تنفجــــر ارتداداتها القوية 

داخل بلاده.
ويبــــدو أنه أكثر قيــــادات دول الجوار 
انخراطــــا في البحث عن وســــيلة لتقريب 
وجهــــات النظر بين الفصائل المتصارعة، 
خوفــــا مــــن أن يتحمل شــــخصيا تكاليف 
بعــــد  الخلافــــات  اســــتمرت  إذا  باهظــــة، 
الشــــروع في تنفيذ اســــتحقاقات العملية 
السياسية في الخرطوم، فإحدى مشكلات 
جنوب السودان حصولها على الاستقلال 
دون حسم مصير الحركات المسلحة التي 

تقض مضاجع رئيسها حاليا.
بحث جبريــــل إبراهيــــم رئيس حركة 
العدل والمســــاواة الأربعاء مع سليفاكير، 
مستقبل التسوية السياسية في السودان، 
ومنتظر أن تستقبل جوبا الثلاثاء قيادات 
فــــي الحركتيــــن الأخرييــــن فــــي الجبهــــة 
الثوريــــة، وهما حركة تحرير الســــودان- 
جنــــاح منــــي أركــــو مينــــاوي، والحركــــة 
الشــــعبية- قطــــاع الشــــمال، بزعامة مالك 
عقار، لإجــــراء حوارات تمهد لاســــتيعاب 
فصائــــل أخرى داخل الجبهة، مثل الحركة 
الشعبية، جناح عبدالعزيز الحلو، وحركة 
تحرير السودان، جناح عبدالواحد محمد 

نور.
وتقــــوم قيادات الجبهــــة التي وصلت 
إلــــى جوبــــا منذ ثلاثــــة أيــــام بالتحضير 
لعقــــد اجتماعــــات موســــعة مــــع جميــــع 
حــــركات الكفاح المســــلح. ونقــــل جبريل 
مطالب التفاوض مــــع باقي الحركات إلى 
الرئيس ســــليفاكير، بحيث يكون الجميع 
ممثلا داخل الجبهة الثورية لدعم وتقوية 
الموقف التفاوضي للحركات المسلحة في 

الخرطوم.
مفاوضــــات  فــــي  الجبهــــة  انهمكــــت 
شــــهدت شــــدا وجذبا مــــع قــــوى الحرية 
والتغييــــر الفترة الماضيــــة في الخرطوم 
وأديــــس أبابــــا والقاهــــرة، للتوافق حول 
التفاهمات المطلوب تضمينها في الوثيقة 
الدســــتورية التي ســــيتم التوقيــــع عليها 
نهائيــــا الســــبت المقبل، لتفتــــح الطريق 
لتدشــــين المجلس السيادي والحكومة ثم 

المجلس التشريعي.
وقال محمد إســــماعيل شقيلة، أستاذ 
العلــــوم السياســــية بجامعــــة بحري في 
إن التقــــارب بين  الخرطــــوم، لـ”العــــرب“ 
وليــــس  ”مرحلــــي  المســــلحة  الحــــركات 
الثوريــــة  الجبهــــة  لأن  اســــتراتيجيا“، 
نفســــها لديهــــا خلافــــات عميقــــة بشــــأن 
تسمية رئيســــها، ويدور تنافس بين مالك 
عقــــار ومني أركــــو ميناوي، لكــــن التباين 
مع الحريــــة والتغيير يؤجــــل تفجير هذه 

القضية.
وكشفت التوجهات العامة في الجبهة 
الثوريــــة عن ملامح فتور وعــــدم رغبة في 
التقــــارب مــــع فصائــــل مســــلحة أخــــرى، 
وتتجاوز ما هو معلن من خمس أو ســــت 
حركات كبيرة، فهناك ميليشــــيات صغيرة 
ومؤثرة نشــــأت في أقاليم دارفور وجنوب 
كردفان والنيــــل الأزرق، وجميعها مناطق 
شــــهدت معــــارك ضارية خلال الســــنوات 
القــــوات الحكومية، وخلفت  الماضية مع 
وراءها مرارات، وقيادات جنت مكاسب من 
حمل الســــلاح، وانفتحت على بعض دول 
الجوار التي وظفتهــــا ضمن لعبة الحرب 
بالوكالة التي سادت بغزارة في دول جوار 

السودان.
حاولت جنوب السودان وإثيوبيا أكثر 
من مرة خلال عهــــد الرئيس المعزول عمر 
حســــن البشــــير توحيد الحركة الشعبية، 
جناحي عقار والحلو، لكن فشــــتلا لتمسك 
كل شــــخص بأحقيته في منصب رئاســــة 
الحركــــة، ووضــــع القيــــادات الأخرى في 

التراتبية الحركية.
جمعت جوبــــا الرجلين، عقار والحلو، 
عقب عزل البشــــير فــــي أبريــــل الماضي، 
لكنهــــا أخفقــــت مرة أخــــرى في تســــوية 
الخلافات بينهمــــا، ولا يزال الملف معلقا، 
مــــع ذلك يظهر الرئيس ســــيلفاكير حرصا 
شــــديدا على جمع العدوين اللدودين، لأن 
قتالهما يدور جزء منه بالقرب من الحدود 
الشــــمالية لدولــــة جنــــوب الســــودان، في 
جنوب كردفــــان والنيــــل الأزرق، ويقيمان 
معظــــم الوقــــت في بــــلاده، ما يســــبب له 
حرجا سياســــيا مع الخرطوم حال انهيار 

المفاوضات.

إذا تم الربط بين ما يحدث من خلافات 
بين الرئيس ســــيلفاكير وغريمــــه ونائبه 
الأول سابقا رياك مشــــار يمكن أن تتجلى 
معالــــم اهتمــــام الأول بتوحيــــد الفصائل 
العمليــــة  فــــي  وانخراطهــــا  المســــلحة 
السياســــية، وعدم ترك هامش للمناورات، 
فبقــــاء التوتــــرات على مقربــــة من جنوب 
الســــودان يمنح مشــــار وقواته المسلحة 
قبلة حياة للاستفادة عسكريا من السيولة 

في المنطقة الحدودية.
لـ“العرب“  شــــقلية  إســــماعيل  وأشار 
إلى أن مالــــك عقار ونائبه ياســــر عرمان، 
ضابطان في جيش جنوب السودان حتى 
اللحظــــة، وتقاتل قــــوات تابعــــة لجبريل 
إبراهيم بجوار قوات ســــليفاكير في حربه 

ضد مشار.
تفســــر هذه المعطيات تركيــــز غالبية 
الجهــــود الحديثة على الحركة الشــــعبية 
وحركــــة مينــــاوي، بينما لم تحــــظ حركة 
تحرير الســــودان، جناح عبدالواحد نور، 
باهتمــــام مماثــــل، لأن قائدهــــا يعاني من 
اهتزازات داخلية كبيرة قد تعصف به في 
أي لحظة، ويقيم معظم الوقت في باريس، 
بمعنــــى أن قاعدتــــه الحركية والشــــعبية 
متآكلــــة وروافدهــــا قليلة بالنســــبة لدولة 

جنوب السودان.
تعتقد الفصائل المنضوية في الجبهة 
الثورية نفسها الممثل الحقيقي، العسكري 
والسياســــي، للأطراف والأقاليم المهمشة 
في السودان، وتتفاوض وتتحاور من هذا 
المنطلق مــــع الجميع، وتريــــد أن تضمن 
حصــــة مهمــــة خــــلال الفتــــرة الانتقالية، 
وهي واحدة مــــن المعضلات التي تواجه 
محادثاتهــــا مع قــــوى الحريــــة والتغيير، 
وتعلــــم أن تمريــــر الوثيقــــة الدســــتورية 
مــــن دون وضــــع مطالبها كأحــــد بنودها 
الرئيســــية يقلل من حظوظ المشــــاركة في 
الســــلطة والثروة فــــي المرحلــــة التالية، 
حيث تكون الخطوط السياســــية رســــمت 

ووضحت تماما ولا مجال لتغييرها.
تحرص قيــــادات الجبهة الثورية على 
التظاهــــر بأنهــــا كتلة واحــــدة، ومطالبها 
وتحركاتهــــا وأهدافهــــا متجانســــة، كــــي 
تضغــــط علــــى قــــوى الحريــــة والتغيير، 
وترســــل إشــــارات خفية في الوقت نفسه 
إلى الجيش الســــوداني بأن هناك احتمالا 
لمواجهــــة صعوبــــات أمنيــــة، والصفحة 
القديمــــة لــــم تغلق بعــــد، علــــى الرغم من 
الالتزام بقرار وقف العدائيات في الأقاليم 
القلقة، ما يســــتوجب القيــــام بالدفع نحو 
الاستجابة لتليين موقف الحرية والتغيير.

وتلميحــــات  تصريحــــات  وأشــــارت 
صــــادرة عن المجلس العســــكري إلى عدم 
ممانعته تضميــــن مطالب الجبهة الثورية 
فــــي الوثيقة الدســــتورية، وقــــذف بالكرة 
عمدا في ملعب الحريــــة والتغيير، ويعلم 
ســــيكون  للجبهــــة  مكاســــب  اقتطــــاع  أن 
على حســــاب الطرف الآخر فــــي المعادلة 

السودانية.

ويراهـــن المجلـــس العســـكري على 
الفجـــوة بيـــن الجانبيـــن للضغـــط على 
الحريـــة والتغييـــر، وإضعـــاف موقـــف 
الجيـــش  لأن  المســـلحة،  الحـــركات 
الســـوداني ســـوف يجـــد نفســـه مطالبا 
بالوفاء باســـتحقاقات مفوضية الســـلام 
المتوقـــع تشـــكيلها قريبـــا، وترمي إلى 
استعادة الأمن والاســـتقرار ورد المظالم 
في الأطـــراف، والأهم اســـتيعاب عناصر 
مســـلحة قاتلـــت طويلا وســـط الأحراش 
بصـــورة غيـــر نظاميـــة، داخـــل صفوف 

مؤسسة الجيش النظامية.
وتراهـــن بعض القيادات العســـكرية 
على إنهاك الفصائل المســـلحة سياسيا، 
فليـــس هنـــاك مجال للإرهاق العســـكري 
في السودان الجديد، وحضها على صب 
تجاذباتهـــا مع قـــوى الحريـــة والتغيير 
واقتســـام كعكة الســـلطة معهـــا فقط، ما 
يجعل الجبهة الثوريـــة تقبل في النهاية 
بـــأي تســـوية لحســـم مصيـــر قياداتها 

وكوادرها العسكرية.
لهذه  المســـلحة  الحـــركات  وتنتبـــه 
الحيـــل، لذلك ربطـــت مســـتقبلها بمدى 
الاســـتجابة لرغباتها، وما سيتم تقديمه 
مـــن إغراءات سياســـية، خاصة إذا خلت 
الوثيقة الدستورية من مطالبها كاملة، ما 
يفرض عليها التمسك بالورقة العسكرية 

والتلويح بها عند اللزوم.

توحيد الحركات السودانية 

المسلحة أزمة تؤرق 

قياداتها وخصومها

التقارب بين الحركات 

المسلحة {مرحلي 

وليس استراتيجيا}

محمد إسماعيل شقيلة

 دمشــق – كشــــفت تركيــــا الخميس أن 
الولايــــات المتحدة وعدتهــــا بإقامة منطقة 
آمنة في شــــمال شرق سوريا على عمق 20 
ميلا (30 كيلومترا)، وهذا يتعارض ورؤية 
الأكراد الذين يطالبــــون بألا يتجاوز عمق 

تلك المنطقة 14 كلم على أقصى تقدير.
وصرح وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلــــو، الخميس، بـ“أن الرئيس 
دونالد ترامب وعد بأن يكون عمق المنطقة 
الآمنة 20 ميلا“، مشــــددا علــــى أنه ”يجب 
إخراج تنظيم وحدات حماية الشــــعب من 

تلك المنطقة“.
تكتيــــك  أن ”أي  مــــن  أوغلــــو  وحــــذر 
للمماطلــــة مــــن طــــرف الولايــــات المتحدة 
لن يكــــون مقبولا.. فســــبق وأن لجأت إلى 
المماطلــــة في منبج ولــــم تلتزم بوعودها“، 
في إشــــارة إلــــى خارطة الطريــــق التي تم 
التوصل إليها فــــي الرابع من يونيو 2018 
والتي تقضي بانســــحاب القوات الكردية 

من منبج الواقعة غربي الفرات.
وتوصلــــت الولايات المتحــــدة وتركيا 
إلــــى اتفاق بشــــأن إقامة منطقــــة آمنة في 
شــــمال شرق ســــوريا وذلك بعد مباحثات 
شــــاقة احتضنتها العاصمــــة أنقرة بين 5 
و7 أغســــطس الجــــاري، ما جنــــب المنطقة 
هجوما كان لوح به الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ووزير دفاعه خلوصي أكار 

لطرد وحدات حماية الشعب الكردي.
ويقــــول محللــــون إن غموضــــا كبيرا 
يلف الاتفــــاق، لافتين إلى أن حديث أوغلو 
عــــن ”وعود أميركية“ بشــــأن عمق المنطقة 
الموعــــودة يوحي بأن الاتفــــاق لم يتضمن 

تحديد تلك المسألة.
وأوضح الوزير التركي ”هناك مسائل 
يتعــــين تحديــــد تفاصيلها ضمــــن الاتفاق 

الأميركي حــــول المنطقة الآمنة  التركــــي – 
بســــوريا، لهذا قررنا إنشاء مركز عمليات 
مشــــتركة، لقــــد جــــاء بعض العســــكريين 
مــــن الولايات المتحدة لإنشــــاء هذا المركز. 
واليــــوم (الخميس) ســــيأتي وفد يرأســــه 
نائــــب قائد القوات الأميركيــــة في أوروبا 

إلى ولاية شانلي أورفة“.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن طائرات 
تركيــــة دون طيار بدأت تحوم فوق المنطقة 
الآمنة المخطط لإقامتها، مبينا أنه ســــيتم 
إنشــــاء نقاط مراقبة في المنطقة، وتسيير 

دوريات مشتركة.
وبــــينّ الوزيــــر التركــــي أن الغاية هو 
تحقيق الاســــتقرار في هــــذه المنطقة، لكي 

يعود السوريون إليها.
الســــوريين  اللاجئين  إرجــــاع  ويعــــد 
الموجوديــــن فــــي تركيــــا أحــــد الأهــــداف 
الرئيســــية للنظام التركي، الذي يرمي من 
وراء ذلــــك إلــــى ضــــرب عصفورين بحجر 
واحد وهو إنهــــاء حالة التذمر الشــــعبي 
المتصاعدة مــــن اللجوء والتي كلفته غاليا 
فــــي الانتخابات البلديــــة الأخيرة، والأهم 
هــــو تغييــــر التركيبــــة الديمغرافية على 

طول الشــــريط الحدودي التركي السوري. 
وتقطــــن غالبيــــة كردية في أبــــرز المناطق 
الحدودية السورية، وتطمح تركيا لإرسال 
نحو مليــــون نازح ســــوري (عرب ســــنة) 

وتوطينهم في تلك المناطق.
ويقــــول سياســــيون أكــــراد إن النظام 
التركي يحاول فــــرض أمر واقع جديد في 
المنطقة، وإنهاء الوجــــود الكردي المتجذر 
فــــي تلــــك المنطقــــة تحــــت ذرائــــع واهية 
كالتســــويق إلى أن هذا المكون الســــوري 
يشــــكل تهديدا للدولة التركيــــة، وهو أمر 

غير صحيح.
وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب 
الذراع الكردية المسلحة الأبرز في المنطقة 
تنظيما إرهابيا، زاعمة أنها امتداد لحزب 
العمــــال الكردســــتاني الذي ينشــــط على 

أراضيها.
وقال أوغلو ”إن اللاجئين لا يشــــعرون 
بالأمــــن في ظــــل وجــــود عناصــــر تنظيم 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب الإرهابــــي في 
المنطقــــة.. لأن التنظيــــم قــــام بتهجيرهــــم 
منها“. ولفت إلى أن ”منطقة شرق الفرات 
أصبحت مــــأوى للإرهــــاب، وفــــي الوقت 
الذي نجري فيه مباحثــــات مع الأميركان، 
تقوم واشــــنطن بمواصلة دعم الإرهابيين 
بالأســــلحة، وقد أرســــلت مجددا شاحنات 

محملة بالسلاح إليهم“.
وتابــــع الوزيــــر التركــــي ”أولا ينبغي 
على الأميركان أن يكونوا صادقين، وثانيا 
أي محاولــــة للمماطلــــة لن تكــــون مقبولة 
من جانــــب تركيــــا، وإن الخطــــوة الأولى 
فــــي الاتفــــاق كانــــت صائبــــة يتوجب أن 

نستكملها“.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية كشفت 
الأربعــــاء أن الاتفاق بشــــأن المنطقة الآمنة 
في شمال غرب سوريا سيتم تنفيذه بشكل 
تدريجي، مشــــيرا إلى أن بعض العمليات 

المتعلقة بالاتفاق ستبدأ في وقت قريب.
وقال المتحدث باســــم البنتاغون شون 
روبرتســــون ”نراجــــع في الوقــــت الحالي 

الخيارات حول مركز التنسيق المشترك مع 
نظرائنا العسكريين الأتراك“.

وأضــــاف روبرتســــون أن ”آلية الأمن 
ســــيتم تنفيذهــــا على مراحــــل“، موضحا 
أن ”الولايــــات المتحدة جاهــــزة لبدء تنفيذ 
بعض الأنشــــطة بســــرعة في الوقت الذي 

نتابع فيه المحادثات مع الأتراك“.
تم  الــــذي  الاتفــــاق  لبنــــود  ووفقــــا 
التوصل إليه الأســــبوع الماضي بين أنقرة 
مركز  الســــلطات  ستستخدم  وواشــــنطن، 
التنسيق الذي سيكون مقره في تركيا من 
أجل الإعداد لمنطقة آمنة في شمال سوريا.
ويــــرى مراقبون أنه وفق التصريحات 
التركيــــة بشــــأن عمق المنطقــــة الآمنة فمن 
الصعب توقع موافقة الأكراد عليها، فذلك 
لا يعني فقط إنهاء طموحهم في حكم ذاتي 

بل إن وجودهم في حد ذاته صار مهددا.
ويبدي المســــؤولون الأكــــراد حذرا في 
التصريحــــات، ويقــــول المراقبــــون إن ذلك 
أمر طبيعي خاصــــة وأنه حتى اللحظة لم 
يكشف بعد عن التفاصيل الدقيقة للاتفاق 

للبناء على الشيء مقتضاه.
وعلقت روسيا الخميس للمرة الأولى 
على الاتفاق التركي الروسي الذي اعتبرته 
محاولة جديدة لفصل شمال شرق سوريا.

وقالــــت المتحدثــــة باســــم الخارجيــــة 
الروســــية، ماريا زاخاروفــــا، خلال مؤتمر 
صحافــــي ”مــــن دواعــــي القلق اســــتمرار 
محــــاولات لمــــا يبــــدو أنــــه فصل شــــمال 
شــــرق ســــوريا. لا نزال نقف مــــع تحقيق 
الاســــتقرار والأمن طويلي الأمد في شمال 
شــــرق ســــوريا عبر تأكيد ســــيادة سوريا 
وإجراء حوار مثمر بين دمشــــق والأكراد، 

باعتبارهم جزءا من الشعب السوري“.
وأضافت زاخاروفا أنه لا يمكن القبول 
باقتطاع أراض ســــورية تحــــت أي ذريعة، 

بما في ذلك حجة مكافحة الإرهاب.
وشــــددت علــــى أن الشــــرعية الدولية 
تتطلب موافقة دمشــــق علــــى أي عمليات 

تجري على أراضيها.
وهنــــاك تحفظــــات حتى فــــي الداخل 
الأميركي على الاتفــــاق عبر عنها الرئيس 
الوســــطى  الأميركيــــة  للقيــــادة  الســــابق 

الجنرال جوزيف فوتيل.
وحذّر فوتيل في مقال رأي نشرهموقع 
الاثنــــين مــــن أن  ”ناشــــونال انتيرســــت“ 
منطقة آمنة سورية تســــيطر عليها تركيا 
”ستســــبب المزيد من المشاكل لكل الأطراف 
المعنية“. وأضاف أن ”فرض منطقة أمنية 
بعمق عشرين ميلا شرق الفرات ستكون له 
نتائج عكسية، منها على الأرجح التسبب 
في نزوح تسعين بالمئة من السكان الأكراد، 
ومفاقمة الوضع الإنســــاني الذي يشــــكل 
أساســــا تحديا كبيرا، وإيجاد بيئة للمزيد 

من النزاعات“.
ونفــــذت تركيــــا عمليتين في ســــوريا 
فــــي عامي 2016 و2018، وشــــهدت العملية 
الثانية دخول القوات التركية جيب عفرين 
الكردي في الشمال الغربي، نتج عنه نزوح 

مئات الآلاف من المدنيين الأكراد.

المنطقة الآمنة تهدد الوجود الكردي

 في شمال شرق سوريا

مصير تسطره القوى الكبرى

المنطقــــــة الآمنة وفق الرؤية التركية تعني إنهــــــاء وجود المكون الكردي على 
الحدود الســــــورية والاســــــتعاضة عنه بوجود عربي سني، وإزاء هذا الأمر 
بدأت تتعالى الأصوات محذرة الولايات المتحدة من مغبة الانســــــياق خلف 

رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان.

فرض منطقة أمنية 

بعمق 20 ميلا ستكون 

له نتائج عكسية

جوزيف فوتيل

لا يمكن القبول 

باقتطاع أراض سورية 

تحت أي ذريعة

ماريا زخاروفا

  دمشــق – تسارع القوات الحكومية 
الســــورية الخطى لمحاصرة مدينة خان 
شــــيخون الواقعة على الطريق السريع 
في محافظة إدلب الخاضعة في غالبيتها 

لسيطرة الجهاديين.
يأتي ذلك وســــط اتهامــــات موجهة 
خاصة لهيئة تحرير الشام التي تقودها 
جبهــــة النصــــرة بالتواطؤ مــــع الجانب 
التركــــي لفســــح المجــــال أمــــام القوات 

الحكومية.
إدلــــب  تتعــــرض  أبريــــل،  ومنــــذ 
ومحيطها حيث تســــيطر هيئــــة تحرير 
الشــــام وتنتشــــر أيضا بعض الفصائل 
المقاتلــــة، لقصف شــــبه يومــــي من قبل 

النظام السوري وحليفه الروسي.

وتتقدم القوات السورية ميدانيا منذ 
3 أيام وباتت على مســــافة 3 كيلومترات 
من خان شــــيخون من الجهة الشــــمالية 
الغربية، وذلك بعدما ســــيطرت الخميس 
علــــى خمس قــــرى قريبة منها، بحســــب 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتقع هــــذه المدينة الاســــتراتيجية 
على طريق ســــريع رئيســــي، يمر بإدلب 
ويربط بين دمشق وحلب. وأوضح مدير 
المرصــــد رامــــي عبدالرحمــــن أن ”هدف 
التقــــدم هــــو محاصــــرة خان شــــيخون 

والوصول إلى الطريق السريع“.
ونجــــح النظام الســــوري على مدار 
الأعوام الماضية في فرض سيطرته على 
نحو 60 بالمئة مــــن مناطق البلاد بذات 

الأســــلوب هــــو اعتماد سياســــة القضم 
وفصل منطقة الحرب إلى كانتونات.

ولا يرتبط مســــعى النظام الســــوري 
لاســــتعادة خان شيخون بالسيطرة على 
الطريــــق الدولي بل وأيضــــا فصل ريف 
حماة الشمالي عن ريف إدلب الجنوبي.

ومــــع التقدم الســــريع الــــذي يحققه 
الحــــرب  تعالــــت  الســــوري  الجيــــش 
الكلاميــــة بين الفصائل المقاتلة وســــط 
تبادل الاتهامات بعقد صفقات لتســــليم 

المناطق للنظام.
وأعلن مسؤول في ما يسمى الفيلق 
الأول في الجيش الوطني الذي شــــكلته 
تركيــــا الخميــــس أن الفصيل سيرســــل 

مقاتلين لتعزيز جبهات التصعيد.

حرب اتهامات بين فصائل إدلب على وقع تقدم الجيش السوري

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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